
هـل للسـعودية فرصـة اقتصاديـة مـن دون
النفط؟
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يـرًا عـن السـوق السـعودية وكيـف يمكنهـا الاسـتفادة مـن المـدخرات الضخمـة أعـدّ معهـد مـاكينزي تقر
كثر استدامةً وأقل اعتمادًا الناجمة عن طفرة ارتفاع أسعار النفط وكيفية تحول البلاد نحو اقتصاد أ
على النفط، حيث تمحورت الدراسة حول إعادة هيكلة لنموذج إدارة اقتصاد البلاد من خلال التركيز
علـى “الاسـتثمار والتحـول نحـو الإنتاجيـة” في بيئـة العمـل في المملكـة؛ مـا سـيمكنّ المملكـة مـن ضمـان
معــدلات نمــو مرتفعــة في المســتقبل وإضافــة فــرص عمــل إلى الســوق للقضــاء علــى البطالــة وتحقيــق
الرخاء والازدهار في عموم المملكة، والافتكاك من المراهنة على أسعار النفط كل سنة في رسم موازنة

الدولة على تقدير سعر وسطي لبرميل النفط.

أدى ارتفاع أسعار النفط بين عامي  –  إلى انتعاش الاقتصاد السعودي وجعل تصنيف
المملكة في المرتبة الـ  بين الاقتصاديات الكبرى في العالم، ما أهّلها أن تحضر مؤتمرات دولية يجتمع
فيهــا أقــوى  اقتصــادًا في العــالم، وقفــز النــاتج المحلــي الإجمــالي للمملكــة إلى الضعــف وارتفــع دخــل
الأسرة بنسبة % وتم إضافة . مليون وظيفة في السوق خلال تلك الفترة بما في ذلك وظائف
للنســـاء الســـعوديات، فاســـتثمرت الحكومـــة بكثافـــة في التعليـــم والصـــحة والبنيـــة التحتيـــة وعـــززت

. بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في حلول العام % احتياطياتها النقدية فازدادت
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يادة النمو كما كانت لا تستطيع المملكة اليوم الاعتماد على إيرادات النفط والإنفاق العام من أجل ز
تفعــل في الأعــوام الماضيــة، حيــث تشهــد أســعار النفــط اليــوم انخفاضًــا حــادًا بســبب ســياسات الــدول
المنتجة للنفط والتي تعتمد على إغراق المعروض في السوق لاعتبارات تتعلق بأسباب اقتصادية في كل
بلد، إضافة لذلك التحولات الديموغرافية في المملكة حيث من المتوقع أن تزيد نسبة الشباب في سن
% علمًا أن معدل مشاركة الشباب من العمالة الحالية هو  العمل بشكل ملحوظ في عام

. حتى عام  من عام % ومعدل النمو الإنتاجي

ير الاقتصاد السعودي والعمالة بالإضافة إلى القطاع المالي، وبحسب التقرير فإن المملكة تناول التقر
إذا استجابت للتحديات التي تواجهها بالطريقة المعتادة كتغيير السياسة المالية مثل تجميد الميزانية أو
فــرض قيــود علــى الوافــدين العــرب والأجــانب؛ فــإن البطالــة ســوف ترتفــع بشكــل درامــاتيكي ودخــل
الأسرة ســـوف ينخفـــض والوضـــع المـــالي للحكومـــة ســـوف يتـــدهور، أمّـــا وفقًـــا لنمـــوذج “الاســـتثمار
والإنتاجية” المطروح في التقرير سوف يقود الاقتصاد لتمكين المملكة العربية السعودية من مضاعفة
الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى وخلق ما يقرب من  مليون فرصة عمل في السوق في حلول عام
، ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه النتـــائج ســـيتطلب مـــن الحكومـــة تشغيـــل  ترليـــون دولار في
الاســتثمارات في ثمانيــة قطاعــات والعمــل علــى هــذه القطاعــات يمكّــن الدولــة مــن خلــق % مــن
فــرص النمــو في المملكــة خلال العقــود المقبلــة، هــي: قطــاع المنــاجم والمعــادن، قطــاع البتروكيماويــات،
قطــاع التصــنيع، قطــاع مبيعــات التجزئــة والجملــة، قطــاع الســياحة، قطــاع الرعايــة الصــحية، قطــاع

التمويل، وقطاع البناء.



يـة لاقتصـاد تحتـاج المملكـة مـن أجـل تمكين هـذا النمـوذج إلى تسريـع التحـول مـن طريقـة الإدارة المركز
كـثر البلاد إلى طريقـة السـوق الحـر، فمشاركـة الرجـال والنسـاء السـعوديين في العمالـة بشكـل فاعـل أ
يؤدي لتحقيق دخولات أعلى للأسرة السعودية، ومن أجل تسريع النمو في الإنتاجية يتطلب هذا من
كـثر علـى القيـادة السـعودية تحسـينات في الأنظمـة والقـوانين الـتي تحكـم الأعمـال وانفتـاح وتشجيـع أ
المنافســة والتجــارة والاســتثمار، وفي سبيــل تحسين الإنفــاق العــام وتنويــع مصــادر الــدخل واســتدامة
النظـام المـالي في المملكـة يتطلـب ذلـك فـرض ضرائـب علـى بعـض السـلع والخـدمات وتسـعير أعلـى في
المنتجـات النفطيـة في الأسـواق المحليـة حيـث تصـنف أسـعار البـترول (البنزيـن والمـازوت) في المملكـة مـن

أرخص الأسعار مقارنة بالأسعار في العالم.

كمـا يتطلـب مـن المسـتثمرين في القطـاع الخـاص والمسـتثمرين الأجـانب والمحليين علـى حـد سـواء أن
يعملـوا معًـا مـن أجـل إنجـاح هـذا النمـوذج، وعلـى الدولـة السـعودية أن تعتمـد علـى إيصـال فلسـفة
كـثر، وعلـى المـواطن السـعودي أن يأخـذ جديـدة للسـوق مـن خلالهـا تتبـنى الأعمـال في بيئـة تنافسـية أ
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يدًا من المسؤولية للعمل من أجل ازدهار بلده. على عاتقه مز

من المؤكد أن عملية الانتقال إلى النموذج الجديد هذا ستكون صعبة وفيها تحد كبير، ولكن ستلحظ
كــثر مرونــةً واســتقرارًا وديمومــة مــن تلــك المملكــة نمــوًا وازدهــارًا في الاقتصــاد والتوظيــف مــا يجعلــه أ
السنوات التي شهدت طفرة في أسعار النفط في العقد الماضي، لدى المملكة العربية السعودية القدرة
علـى مضاعفـة النـاتج المحلـي الإجمـالي بحلـول عـام  علـى الرغـم مـن كـل التحـديات الـتي تظهـر

أمامها.
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